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  . القرائن، النحو، الجملة، التحليل، العلامة الإعرابية:الكلمات المفتاحية
 : ملخص البحث

 يتناول هذا البحث فكرة القرائن عند الدكتور تمام حسان؛ فيؤكد على أن هذه الفكرة لـم           
ب ودواعٍ  تكن رفاهيةً في التفكير أو ثورةً على القديم لكونه قديما، وإنما دعت إليها أسبا             

ارتآها الدكتور تمام في كتاباته، وأهمها قصور العلامة الإعرابية عـن الوفـاء بتحليـل         
عناصر الجملة، ومبالغة النحاة في القول بالعامل النحوي في تفسير العلاقات النحويـة،             
وقد تناول البحث هذه الدواعي لبيان مدى حجيتها، كما تناول الأسس التي بنـي عليهـا                

اجتماعية اللغة فـي    : تمام هذه الفكرة، وقد لخَّصها البحث في ثلاثة أسس، هي         الدكتور  
إطار التفريق بين اللغة والكلام، وتعدد أنظمة اللغة العربية وإفادة كل نظام من معطيات              
بقية الأنظمة، وإعادة النظر في تقسيم الكلم، وقد تناول البحث هذه الأسس بـشيء مـن                

  .التفصيل
بحث مقومات نظرية القـرائن، فبـين أقـسام هـذه القـرائن والأصـل                كما تناول ال  

ثم تنـاول البحـث كـل قرينـة مـن هـذه            الذي استمد عنه كل قسم من هذه الأقسام،         
القرائن بشيء من التفصيل، كذلك بين البحـث آليـة دلالـة القـرائن علـى المعـاني              

نـة الواحـدة علـى     الوظيفية لعناصر الجملة، وأشار هنـا إلـى أنـه قـد تـدل القري              
المعنى الوظيفي، كما قد تتضافر مجموعة من القـرائن فـي الدلالـة علـى المعنـى،                 
وهذا ما أسماه الدكتور تمام حسان مبـدأ التـضافر، وهـو يعنـي أنـه قـد تتـضافر           

  . مجموعة من القرائن معا للدلالة على المعني الوظيفي الواحد
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Abstract. 

This research discusses the idea of clues at Dr. Tammam Hassan, It confirms 

that this idea was not a luxury in thinking or revolution on the old because it is 

old, but it was the result of reasons believed by Dr. Tammam; of The most 

important of these reasons is the failure of Parsing mark in the sentence analysis, 

And exaggeration of grammarians in their care by the grammatical factor in the 

interpretation of grammatical relations. This research addresses these reasons to 

show the extent of their validity, it also discussed the foundations of this idea in 

Dr. Tamam's thinking, and it has summarized it in three foundations: Language 

is a social phenomenon, The multiplicity of Arabic language systems and the 

benefit of each of the outputs of other systems, And reclassification of words in 

Arabic.  

     The research also Discusses Tammam's division of cluces, Indicating how he 

depended on the concept of commentary at Abdul-Qaher's thinking in this 

division, then the research explain each one of these clues in detail, and the 

principle of co-operation between the clues in analysis of the sentence.   
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  المقدمة
   من المعروف أن التقعيد النحوي بدأ أول مـا بـدأ بـضبط أواخـر الكلمـات فـي                  
الجملة، ووصفها واستنباط الأحكـام العامـة لـضبط هـذه الكلمـات؛ فكـان اهتمـام           
النحويين منصبا على تحديد وظائف الكلمات في الجملة، ومـن خـلال هـذه البدايـة                

يرهم فـي وضـع النحـو كـان تحديـد معـانى           يتضح أن حرص النحاة في بداية تفك      
أبواب النحو؛ لمعرفة الفاعل من المفعول به، والمبتدأ مـن الخبـر، إلـى غيـر ذلـك                  
من المعاني الوظيفية للكلمات، وكانت وسـيلتهم فـي ذلـك ضـبط أواخـر الكلمـات              

 - عنـد كثيـر مـن النحـاة     -أو العلامات الإعرابية، حتى صارت هـذه العلامـات      
  . ه ـ حتى أنهم عرفوا النحو بأنه ضبط أواخر الكلمهي النحو برمت

وقد انصب جل اهتمام الباحثين في النحو العربي على تحليل الجملة؛ لتحديـد المعـاني               
الوظيفية لكلماتها، وقد سيطرت العلامة الإعرابية على تفكيرهم، وجعلوها الأساس فـي            

ة أسموها نظريـة العامـل، إلا أن هـذا      التحليل النحوي، وأقاموا تبعا لهذا التفكير نظري      
الاتجاه في التحليل لاقى بعض الانتقادات من بعض علماء العربية وباحثيها، ومن أشهر             

الـرد علـى    (ي كتابه   منتقدي هذا الاتجاه النقد الذي وجهه ابن مضاء القرطبي للنحاة ف          
، حيـث  )ء النحـو إحيا(إبراهيم مصطفى للتحليل النحوي في كتابه ، ونقد الأستاذ   )النحاة
أما علامات الإعراب، فقلَّ أن ترى لاختلافها أثرا في تصوير المعنى، وقـلَّ أن              : "يقول

فلو أن حركات الإعـراب كانـت دوالَّ   ... يشعرنا النحاة بفرق بين أن تنصب أو ترفع،      
على شيء في الكلام، وكان لها أثر في تصوير المعنى، يحسه المتكلم ويدرك مـا فيـه                

ة ومن وجه الدلالة، لما كان الإعراب موضع هذا الخلاف بـين النحـاة، ولا              من الإشار 
: ويقـول . )١("كان تعلُّمه بهذه المكانة من الصعوبة، وزواله بتلك المنزلة مـن الـسرعة            

غاية النحو بيان الإعراب وتفصيل أحكامه، حتى سماه بعضهم علم الإعراب؛ وفي هذا             "
نحوي، وتقصير لمداه، وحصر له في جزء يـسير         التحديد تضييق شديد لدائرة البحث ال     

فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر الكلمـات  : "، ويقول أيضا)٢("مما ينبغي أن يتناوله 

                                         
  .١٥إحياء النحو، ) ١(
  .١٧إحياء النحو، )  ٢(
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وعلى تَعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طريقًـا منحرفـة إلـى     
  .)١("تأليف العبارةغاية قاصرة، وضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار 

       ثم يأتي الدكتور تمـام حـسان رافـضا الاعتمـاد علـى العلامـة الإعرابيـة                 
لقـد كانـت العلامـة الإعرابيـة أوفـر          : "وحدها في تحديد المعاني في الجملة، يقول      

القــرائن حظــا مــن اهتمــام النحــاة فجعلــوا الإعــراب نظريــة كاملــة ســموها 
هـي قرينـة يستعـصي التمييـز بـين الأبـواب            : "ا،ويقـول فيهـا أيـض     )٢("العامل

بواسطتها حين يكون الإعـراب تقـديريا أو محليـا أو بالحـذف؛ لأن العلامـة فـي                  
كل واحدة من هذه الحالات ليست ظاهرة فيستفاد منهـا معنـى البـاب، حتـى حـين                  
ننظر إلى مطلق العلامـة كمطلـق الـضمة أو مطلـق الفتحـة أو مطلـق الكـسرة                   

لا تدل على باب واحـد، وإنمـا تـدل الواحـدة منهـا علـى أكثـر مـن         فسنجد أنها   
  . )٣("باب

:     ويؤكد الدكتور تمام رفضه الاعتماد علـى العلامـة الإعرابيـة بمفردهـا قـائلا              
إن العلامـة الإعرابيـة بمفردهـا لا تعـين علـى تحديـد        : ولا أكاد أمل ترديد القول    "

، )٤()تـضافر القـرائن   (يـه تحـت اسـم       المعنى، فلا قيمة لها بدون ما أسلفت القول ف        
وهذا القول صادق علـى كـل قرينـة أخـرى بمفردهـا سـواء أكانـت معنويـة أم                

  .)٥("لفظية
    ولا يكتفي الـدكتور تمـام حـسان بانتقـاد الاعتمـاد علـى العلامـة الإعرابيـة          
وحدها في التحليل، بل يتنقد من سـبقوه فـي هـذا النقـد؛ لاكتفـائهم بالنقـد دون أن                    

تناول بعض النحاة كابن مـضاء هـذا الفهـم لطبيعـة العلاقـات              : "توا ببديل، يقول  يأ
السياقية بالنقد والتفنيد والتجريح، ولكنه بعد أن أبـان فـسادها بـالحجج المنطقيـة لـم          
يأتِ بتفسيرٍ مقبول لاختلاف العلامات الإعرابية بـاختلاف المعـاني النحويـة، ولـم               

إن العامـل هـو المـتكلم،       : ه العلاقـات غيـر قولـه      يقِم مقام العامل فهما آخر لهـذ      
فجعل اللغة بذلك أمرا فرديا يتوقـف علـى اختيـار المـتكلم، ونفـى عنهـا الطـابع                   

                                         
  .١٨إحياء النحو، ) ١(
  .٢٠٥ ومبناها، اللغة العربية معناها)٢(
  .٢٠٥اللغة العربية معنا ومبناها، )٣(
  .١٩٢ينظر اللغة العربية معناها ومبناها )٤(
  .٢٠٧اللغة العربية معناها ومبناها، )٥(
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العرفي الاجتماعي الذي هـو أخـص خصائـصها، ولإبـراهيم مـصطفى محاولـة               
إن الحركـات ذات معـانٍ      : مشابهة لتفسير اختلاف العلامات الإعرابيـة قـال فيهـا         

الضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضـافة، والفتحـة علـم الخفـة، ولكنـه               محددة؛ ف 
  .)١("اكتفى بهذا الفهم المبهم القاصر لطبيعة هذه الحركات

    وبعد أن يرفض الدكتور تمام الاعتماد علـى العلامـة الإعرابيـة بمفردهـا فـي                
قـرائن  تحديد معانى الأبواب يقرر أن العلامـة الإعرابيـة قرينـة مـن عـدد مـن ال       

التي تتضافر معا لتحديد المعنى، وقد اتخذ مـن مفهـوم التعليـق الـذي أشـار إليـه                   
الإمام عبد القاهر منطلقًا لفكرة جديدة في تحليل الجملـة، فقـد حـاول توظيـف هـذا                  
المفهوم في صياغة فكرته للتحليل بالقرائن، والتـي أطلـق عليهـا بعـض البـاحثين                

 ـ        رة حيـزا كبيـرا مـن اهتمامـات البـاحثين         نظرية القرائن، وقد شـغلت هـذه الفك
فتناولوها مدحا وقدحا، وأقاموا عليهـا دراسـات وبحوثًـا تتنـاول إمكانيـة الاعتمـاد         

  .عليها في التحليل النحوي، ومدى صلاحيتها للتطبيق
      ولم تكن فكرة القرائن عند الدكتور تمـام حـسان وليـدة لحظـة شـرحِها فـي                  

، وإنمـا كانـت نتيجـة مقـدمات وتمهيـدات      )بية؛ معناهـا ومبناهـا    اللغة العر (كتابه  
سجلها في كتب وأبحاث سبقت هذا الكتاب، ولفهم هذه الفكرة والحكـم عليهـا بـشكل                
منصِف ينبغي معرفة الدواعي التي بـرر بهـا الـدكتور تمـام الحاجـة إلـى هـذه                   

قـوم عليهـا وآليـات      الفكرة، والأسس التي تدعمها، ثـم معرفـة المقومـات التـي ت            
تطبيقها، ولا يتأتى هذا إلا بتتبع كتابـات الـدكتور تمـام واسـتنباط الـدواعي التـي                  
دعته إلى هذه الفكرة، والأسس التي أقامها عليها، والمقومـات التـي أقامهـا عليهـا،                
ويأتي هذا البحث لتتبع هذه المسائل واستنباطها مـن كتابـات الـدكتور تمـام حـسان            

  :  ولتناول هذه المسائل يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة، هيذاته،
  .دواعي فكرة القرائن: المبحث الأول
  .أسس نظرية القرائن: المبحث الثاني
  . ات نظرية القرائنمقوم: المبحث الثالث

  .وتفصيل القول في هذه المباحث على النحو الآتي

                                         
  .١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(
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  )٦(

  دواعي فكرة القرائن: المبحث الأول
    لم تكن فكرة القرائن لدى الدكتور تمام حسان رفاهيةً في التفكيـر، أو ثـورةً علـى          
القديم لكونه قديما، وإنما انبنت لديه على أسباب ودواعٍ قد ذكرها الـدكتور تمـام فـي                 
كتاباته، وإذا حاولنا استنباط دواعي فكرة القرائن من كتابات الدكتور تمام حـسان نجـد        

  :تمثل في عنصرين رئيسين، هماأنها ت
  .قصور العلامة الإعرابية عن الوفاء بتحليل الجملةـ 

  .ـ مبالغة النحاة في القول بالعامل النحوي في تفسير العلاقات النحوية
  :وتفصيل القول في هذين العنصرين على النحو الآتي

  :قصور العلامة الإعرابية عن الوفاء بتحليل الجملة: أولًا
انتقـد  ) ١("اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظًـا أو تقـديرا         "عراب أنه   يعرف الإ 

الدكتور تمام حسان اعتماد النحاة على العلامة الإعرابية بمفردها في تحليل الجملة حتى             
انحصر النحو عندهم في هذه العلامة، وكان ذلك على حـساب غيرهـا مـن قـرائن                 

الإعرابية أوفر القرائن حظا من اهتمام النحاة فجعلـوا        لقد كانت العلامة    : "التحليل، يقول 
، ولم يكن انتقاد الدكتور تمـام لمجـرد تركيـز    )٢("الإعراب نظرية كاملة سموها العامل 

النحاة اهتمامهم على العلامة الإعرابية، بل كان بسبب عجزها عن الوفاء بتحليل الجملة             
قرينـة  "ها في التواصل؛ فهو يرى أنهـا        تحليلًا يظهر الخصائص الاجتماعية للغة ودور     

يستعصي التمييز بين الأبواب بواسطتها حين يكـون الإعـراب تقـديريا أو محليـا أو              
بالحذف؛ لأن العلامة في كل واحدة من هذه الحالات ليست ظاهرة فيستفاد منها معنـى               

مـن بـاب،   ، كما أن العلامة الواحدة من علامات الإعراب يشترك فيها أكثـر    )٣("الباب
حـين  "وهذا الاشتراك يجعل من الصعب الاعتماد عليها في التمييز بين باب وآخر، فـ              

ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة أو مطلق الفتحة أو مطلق الكسرة فسنجد أنها لا               
، فالنحـاة عنـدما     )٤("تدل على باب واحد، وإنما تدل الواحدة منها على أكثر من بـاب            

ني الوظيفية في الجملة، جعلوا لكل معنى من هذه المعـاني علامـة             أرادوا تحديد المعا  
إعرابية تبين موقعه الوظيفي، ومن ثم تشكَّلت عندهم الحالات الإعرابية بعدد العلامات،            

                                         
  .١٥التعريفات، الجرجاني، ) ١(
  .٢٠٥اللغة العربية معناها ومبناها، )٢(
  .٢٠٥ناها ومبناها، اللغة العربية مع)٣(
  .٢٠٥اللغة العربية معناها ومبناها، )٤(
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 )٧(

فضمنوا كل حالة من هذه الحالات مجموعة من الوظائف النحوية، وقد انبثقت الحـالات       
لرفع علامتها الضمة، وحالة النـصب علامتهـا        عن العلامات الإعرابية، فكانت حالة ا     

الفتحة، وحالة الجر علامتها الكسرة، وحالة الجزم علامتها السكون، وقـد كانـت هـذه      
 أخرى الفرعية، مثـل الألـف والـواو واليـاء           علامات أصلية، تفرعت عنها علامات    

التعـذُّر أو  وغيرها من العلامات الفرعية، كما قالوا ببعض العلامات السلبية، في حـال      
  .الثِّقَل مثل الحركات المقدرة وحذف بعض الأحرف من بنيات الكلمات

    وقد أدى هذا الفهم إلى إهمال كثير من النواحي التحليلية التي تحول دون اعتبار 
الجانب التحليلي من دراسة "اللغة عنصرا اجتماعيا، وظيفته التواصل والإفهام، فقد كان 

الجملة في عمومه لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنفي النحو لا يمس معنى 
والشرط والتأكيد والاستفهام والتمني إلخ، ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية التي تنبني 
على اعتبار المقام في تحديد المعنى، وإن كانت تمس ناحيةً من نواحي الترابط بين 

 بجمعها في نظام  )١(ة ذكروها فرادى ولم يعنوا أجزاء الجملة بروابط مبنوية أو معنوي
، ومن ثم صار المعنى عند النحاة لا يتعدى المعاني الوظيفية للكلمات في داخل )٢("كامل

الجملة، وقد كان هذا سببا من أسباب تأخُّر ظهور مصطلح الجملة عند النحاة، فلم 
 من الإعراب والتي ليس يتطرقوا إلى ذكرها إلا عند الحديث عن الجمل التي لها محل

لها محل منه؛ أي عند صلاحيتها أن تحل محل المفرد من عدمه؛ يقول الدكتور شعبان 
أول ما يجذب انتباه القارئ لأشهر مصنفات النحو ككتاب سيبويه والمقتضب : "صلاح

للمبرد وشرح المفصل لابن يعيش؛ أننا لا نعثر على أبواب مستقلة لدراسة الجملة تبين 
عها ووظائفها ومدى كفايتها التعبيرية في أماكن لا تستطيع الكلمة المفردة أن تقوم أنوا

بدورها فيها، وهذا الكلام لا يعني بالطبع خلو أمثال هذه المصنفات من أي حديث عن 
الجملة، وإنما معناه أن دراسة النحاة للجملة كانت مرتبطة بدراسة المفردات لا يهتم بها 

  . )٣("حلول محل المفردإلا حين يظن بها ال
 ولم يكن الدكتور تمام الوحيد الذي قال بتضييق النحاة من حدود النحـو الرحبـة               

النحاة حين قـصروا  "باعتمادهم على العلامة الإعرابية، فمثلا يرى إبراهيم مصطفى أن          

                                         
  .النحاة: أي) ١(
  .١٦اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
  .١١الجملة الوصفية في النحو العربي، ) ٣(
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  )٨(

النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرف أحكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة وسـلكوا          
طريقًا منحرفة إلى غاية قاصرة وضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تـأليف         به  

العبارة، فطرق الإثبات والنفي والتأكيد والتوقيت والتقديم والتأخير وغيرها مـن صـور       
الكلام قد مروا بها من غير درس إلا ما كان منها ماسا بالإعراب أو متَّـصلا بأحكامـه      

  .)١٤("ن فقه العربية وتقدير أساليبهاوفاتهم لذلك كثير م
 كما يؤكد إبراهيم مصطفى قصور العلامة الإعرابية عن تمييز المعاني النحوية، فيرى            
أن المعاني لا تختلف باختلافها، ومن ثم فهو يرى أن أثرها قليل في فهم المعاني التـي                 

فها أثرا في تـصوير     أما علامات الإعراب، فقلَّ أن ترى لاختلا      : "تحتويها الجملة، يقول  
المعنى، وقلَّ أن يشعرنا النحاة بفرقٍ بين أن تنصب أو ترفع، ولو أنه تبع هـذا التبـديلَ         
في الإعراب تبديلٌ في المعنى؛ لكان ذلك هو الحكَم بين النحاة فيما اختلفوا فيه، ولكـان                

ز العلامـة  ، كما يرى أن عج)٢("هو الهادي للمتكلم أن يتبع في كلامه وجها من الإعراب   
الإعرابية في تمييز المعاني قد أدى إلى الخلاف بين النحاة وإلى صعوبة تعلـم النحـو،            

لو أن حركات الإعراب كانت دوالَّ على شيء في الكلام، وكان لهـا أثـر فـي     : "يقول
تصوير المعنى، يحسه المتكلم ويدرك ما فيه من الإشارة ومن وجه الدلالة، لمـا كـان                

الخلاف بين النحاة، ولا كان تعلُّمه بهذه المكانة مـن الـصعوبة،            الإعراب موضع هذا    
  .)٣("وزواله بتلك المنزلة من السرعة

     كما التفت إبراهيم مصطفى إلى طغيان العلامة الإعرابية على تفكير النحاة حتـى             
إنـه علـم    : يقول النحاة في تحديد علم النحو     : "صاروا يحصرون النحو كله فيها، يقول     

به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، فيقصرون بحثه على الحرف الأخيـر مـن              يعرف  
الكلمة، بل على خاصة من خواصه، وهي الإعراب والبناء، ثم هـم لا يعنَـون كثيـرا                
بالبناء ولا يطيلون البحث في أحكامه، وإنما يجعلون همهم منه بيان أسبابه وعلله، فغاية              

كامه، حتى سماه بعضهم علم الإعـراب، وفـي هـذا           النحو بيان الإعراب وتفصيل أح    
التحديد تضييق شديد لدائرة البحث النحوي، وتقصير لمداه، وحصر له في جزءٍ يـسيرٍ              

  .) ٤("مما ينبغي أن يتناوله
                                         

  . ١٨إحياء النحو، )١(
  .١٥إحياء النحو، ) ٢(
  .١٥إحياء النحو، ) ٣(
  .١٧إحياء النحو، ) ٤(
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 )٩(

    وقد تنبه إبراهيم مصطفى إلى صنيع الإمام عبد القاهر الجرجاني في تناول المعاني             
رسم فـي كتابـه   "يرى أن الإمام عبد القاهر الجرجاني قد  النحوية وصياغة الكلام، فهو     

دلائل الإعجاز طريقًا جديدا للبحث النحوي، تجاوز أواخر الكلم وعلامـات الإعـراب،             
وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي الـسبيل إلـى الإبانـة             ) نظما(وبين أن للكلام    

  .)١("والإفهام
م حسان من اعتماد النحاة على العلامة الإعرابية      وخلاصة موقف الدكتور تما

بمفردها في تحديد المعنى النحوي، أنه يصر ويؤكِّد على رفضه الاعتماد على العلامة 
الإعرابية بمفردها في تحديد المعنى النحوي، دون أن تكون ضمن منظومة من القرائن 

إن : ولا أكاد أمل ترديد القول: "، يقول)تضافر القرائن(تعمل معا تحت مبدأ ما أسماه 
العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى، فلا قيمة لها بدون ما أسلفت 

، وهذا القول صادق على كل قرينة أخرى )تضافر القرائن( تحت اسم )٢(القول فيه
  .)٣("بمفردها سواء أكانت معنوية أم لفظية

  :مل النحوي في تفسير العلاقات النحويةمبالغة النحاة في القول بالعا: ثانيا
    كما انتقد الدكتور تمام اقتصار التحليل النحوي على العلامة الإعرابية، انتقد اعتماد            

ولقد أكثر النحـاة الكـلام عـن        : "النحاة على العامل في تفسير العلاقات النحوية، يقول       
خـرى باعتبـاره منـاط التعليـق        العامل باعتباره تفسيرا للعلاقات النحوية، أو بعبارة أ       

وجعلوه تفسيرا لاختلاف العلامات الإعرابية وبنوا على القول به فكرتي التقدير والمحل            
الإعرابي وألفوا الكثير من الكتب في العوامل سواء ما كـان منهـا لفظيـا أو معنويـا                  

ي، وكـل  العامل النحو"،  ويرى أن )٤("ووصل به بعضهم من حيث العدد إلى مائة عامل 
ما أثير حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغة أدى إليها النظر السطحي، والخـضوع                

  .)٥("لتقليد السلف، والأخذ بأقوالهم على علاتها
    كذلك انتقد الدكتور تمام المحاولات التي انتقدت فكرة العامـل دون إيجـاد البـديل،       

طبيعـة العلاقـات الـسياقية بالنقـد        تناول بعض النحاة كابن مضاء هذا الفهم ل       : "فيقول
                                         

  .٢٥إحياء النحو، ) ١(
  .١٩٢ينظر اللغة العربية معناها ومبناها )٢(
  .٢٠٧اللغة العربية معناها ومبناها، )٣(
  .١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٤(
  .٢٠٧اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٥(
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  )١٠(

والتفنيد والتجريح، ولكنه بعد أن أبان فسادها بالحجج المنطقية لم يأتِ بتفـسير مقبـول               
لاختلاف العلامات الإعرابية باختلاف المعاني النحوية، ولم يقم مقام العامل فهما آخـر             

را فرديا يتوقف علـى     لهذه العلاقات غير قوله إن العامل هو المتكلم فجعل اللغة بذلك أم           
  .    )١("اختيار المتكلم ونفى عنها الطابع العرفي الاجتماعي الذي هو أخص خصائصها

    وقد رأى الدكتور تمام أن تبني الإمام عبد القاهر للتعليق يشير إلى تطـابق الهـدف              
ليـق  وفي رأيي ـ كما في رأي عبد القاهر على أقوى احتمال ـ أن التع  : "بينهما، فيقول

هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم التعليق على وجهه كافٍ وحده للقـضاء           
، وفي الوقت الذي يرى فيه الدكتور تمام هذا الرأي يـرى            )٢("على خرافة العمل النحوي   

الجرجاني لم يغفل العامل النحوي، بل جعله عماد عملية التحليل اللغوي في            "البعض أن   
، ويرى فريق آخـر  )٣("لم يعتمد على العامل النحوي في التحليل اللغوي    حين نجد حسان    

، بل تعد زاوية النظر التي دعـا إليهـا   ...أن تضافر القرائن لا يعارض العامل النحوي  "
حسان زاوية أخرى للنظر لا يضيرها أن ترفد الزاوية الأخرى التي تؤيـدها المدرسـة              

  . )٤("عض أساليب النظر مع قدماء النحويين العربالتوليدية التحويلية وتتحد معها في ب
    ولم يكن الدكتور تمام أول من ينتقد نظرية العامل النحوي، فقـد سـبق بمحـاولات        
تدعو إلى تخليص الفكر النحوي من هذه النظرية، أبرزها محاولة إبـراهيم مـصطفى              

هـذه النظريـة   تخليص النحو من : "والذي يرى وجوب التخلص من هذه النظرية، يقول  
وسلطانها، هو عندي خير كثير، وغاية تُقصد، ومطلب يسعى إليه، ورشاد يسير بالنحو             
في طريقه الصحيحة، بعدما انحرف عنها آمادا، وكاد يصد الناس عن معرفة العربيـة،              

، كمـا يـرى أن محاولتـه    )٥("وذوق ما فيها من قوةٍ على الأداء، ومزية في التـصوير         
ت العلامات الإعرابية فيه الخلاص من العامل النحوي، ففي خاتمة كتابـه            لتفسيره دلالا 

لـن  "إحياء النحو ـ والذي ضمنه محاولته لتصحيح مسار التحليل النحوي ـ يقرر أنه   
من بعد، سلطانها القديم في النحو، ولا سحرها لعقول النحـاة، ومـن      )٦(تجد هذه النظرية  

                                         
  .١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(
  .١٨٩اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
  .١٧ التحليل اللغوي، نظرية القرائن في) ٣(
  .٩٢اللغة والفكر في التراث النحوي العربي، ) ٤(
  .١١٤إحياء النحو، ) ٥(
  .يقصد نظرية العامل النحوي) ٦(
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 )١١(

تهافت وهلهلة، وستخذله نفسه حين يبحـث عـن         استمسك بها فسوف يحس ما فيها من        
العامل في مثل التحذير والإغراء، أو الاختصاص أو النداء، ثم يرى أنه يبحـث عـن                 

  .)١("غير شيء
    وقد تتبع الدكتور تمام حسان محاولة إبراهيم مصطفى وغيرهـا مـن المحـاولات              

وي على العلامة الإعرابية، والقول     السابقة التي انتقد فيها أصحابها اقتصار التحليل النح       
بالعامل النحوي إلا أنه يرى أنهم لم يقدموا البديل المقنع لهذه العلامة، فيشير إلـى هـذه        

تناول بعض النحاة كابن مضاء هذا الفهم لطبيعة العلاقـات الـسياقية            : "المحاولات قائلًا 
المنطقية لـم يـأتِ بتفـسير    بالنقد والتفنيد والتجريح، ولكنه بعد أن أبان فسادها بالحجج       

مقبول لاختلاف العلامات الإعرابية باختلاف المعاني النحوية، ولم يقم مقام العمل فهمـا       
آخر لهذه العلاقة غير قوله إن العامل هو المتكلم فجعل اللغة بذلك أمرا فرديـا يتوقـف                 

صائـصها،  على اختيار المتكلم ونفى عنها الطابع العرفي الاجتماعي الذي هو أخص خ           
ولإبراهيم مصطفى محاولة مشابهة لتفسير اختلاف العلامات الإعرابية قـال فيهـا إن              
الحركات ذات معان محددة، فالضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة، والفتحة علـم             

  .)٢("الخفة، ولكنه اكتفى بهذا الفهم القاصر لطبيعة هذه الحركات
 تمام حسان قد ضاق بحصر النحو وتحليـل الجملـة       ومما سبق يتبين لنا أن الدكتور 

في العلامة الإعرابية، مع إهمال ما دونها من قرائن، كمـا ضـاق بالعامـل النحـوي                 
وسيطرته على فكر النحاة، وقد تابع المحاولات التي سبقته في انتقاداتـه، إلا أنـه لـم                 

فكرة جديدة فـي تحليـل الجملـة،        يكتفِ مثلهم بالانتقاد وإنما قاده هذا الانتقاد إلى تبني          
  .وهي فكرة القرائن

  

                                         
  .١١٤إحياء النحو، ) ١(
  .١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
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  )١٢(

  أسس نظرية القرائن عند الدكتور تمام حسان: المبحث الثاني
    أقام الدكتور تمام نظريته على عدد من الأسس والمعايير، والتـي جـاءت بمثابـة               

 ـ          ي مقدمات مهد بها لصياغة نظرية القرائن، ويمكن تلخيص هذه الأسـس والمعـايير ف
  : أسس رئيسة، هيثلاثة 

  .ـ اجتماعية اللغة في إطار التفريق بين اللغة والكلام
  .تعدد أنظمة اللغة العربية، وإفادة كل نظام من معطيات الأنظمة الأخرىـ 
  .  التقسيم السباعي للكلامـ

  :وتفصيل القول في هذه الأسس على النحو التالي
  :التفريق بين اللغة والكلاماجتماعية اللغة في إطار :الأساس الأول

    من الأسس التي بنى عليها الدكتور تمام دراساته بشكل عام ونظريته فـي القـرائن               
بشكل خاص، التفريق بين اللغة والكلام، وقد كان هذا التفريق من مقتـضيات المـنهج               

ةٍ مـا   الوصفي الذي تبنَّاه في دراسة اللغة العربية، ويرى هذا المنهج أنه لدراسة ظـاهر             
  .لغوية يجب التفريق بين كونها كلامية أو لغوية

يفيد من أفكار الدرس اللغوي الحديث فـي الغـرب،        "أن       وقد استطاع الدكتور تمام     
ونظريته عن اللغة بوصفها نظاماً من العلامات إلى جانب         ) دي سوسير (فأفاد من أفكار    

ذا إلى أن الفرق بين اللغـة والكـلام         وقد انتهى في ه   ،  )١("إلمامه بالفكر التراثي النحوي   
 واللغة حدود هذا العمل، والكلام سلوك واللغة معـايير هـذا            الكلام عملٌ "يتمثل في أن    

 واللغة قواعد هذا النشاط، والكلام حركـة واللغـة نظـام هـذه              السلوك، والكلام نشاطٌ  
تأمل في الكلام، فالـذي  الحركة، والكلام يحس بالسمع نطقًا والبصر كتابةً واللغة تُفهم بال        
 فالكلام هـو المنطـوق      ؛نقوله ونكتبه كلام، والذي نقول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغة         

وهو المكتوب، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد وفقه اللغة والمعجـم ونحوهـا،              
، بـل إن  )٢("والكلام قد يحدث أن يكون عملاً فرديا ولكن اللغة لا تكـون إلا اجتماعيـة          

؛ )٣("اللغة أخطر الظواهر الاجتماعية الإنسانية على الإطلاق      "الدكتور تمام كان يرى أن      
  .لأنها أداة التواصل بين أفراد المجتمع

                                         
  .٤٤النظم وتضافر القرائن ونحو النص، ) ١(
  .٣٢اللغة العربية معناها ومبناها، )٢(
  .١مناهج البحث في اللغة، )٣(
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 )١٣(

     وقد كان التفريق بين اللغة والكلام مما يؤكِّد على اجتماعية اللغة، ويـضعها فـي               
يد على أن لا تـتم دراسـتها        مكانها الصحيح ويعطيها وظيفتها الحقيقية، وتبع ذلك التأك       

بمعزل عن محيطها الاجتماعي، فينظَر إليها باعتبارها سلوكًا إنسانيا، ومن الطبيعـي أن          
كل سلوك إنساني يستقي خصوصيته من الجماعة الاجتماعية التـي تتناولـه كمظهـرٍ              
 اجتماعي خاص حتى يصبح لها عرفًا، وهذا ينطبق على سائر طرائق المعيشة، وسـبل             

مـن  "الحياة، ووسائل التفاهم، ومظاهر التعبير عن النتاج الحضاري للمجتمـع، فاللغـة        
العوامل التي تتميز بها المجتمعاتُ، بل من العوامل التي تهب كل مجتمـع خصائـصه               

واللغة باعتبارها ظـاهرة    : "، وقد عبر الدكتور تمام عن اجتماعية اللغة بقوله        )١("المميزة
في مجال علم الاجتماع كما تقع في مجال علم اللغة، ولهـا جانبـان مـن      اجتماعية تقع   

، وقد أتـاح لـه تنـاول اللغـة     )٢("جوانب الدراسة، أحدهما اللغة المعينة وثانيهما الكلام     
كظاهرة اجتماعية أن يجعل سياق الموقف أو ما أسماه القرائن الحالية التي تؤخـذ مـن               

، فلم يكن له أن يتمكَّن من هذا إلا بتناول اللغـة فـي              المقام أداة من أدوات تحليل الكلام     
لقد كانت العناية بهذا الجانب الاجتماعي للغـة سـببا فـي            : "محيطها الاجتماعي، يقول  

عنصرا واحدا من عناصر الدلالة لا يكشف إلا عن جزء مـن المعنـى             ) المقال(اعتبار  
د فيه المقال حتى يصبح المعنى      الدلالي، وينقصه أن يستعين بالمقام الاجتماعي الذي ور       

  .)٣("مفهوما في إطار الثقافة الاجتماعية أو بعبارة أخرى ثقافة المجتمع
تعدد أنظمـة اللغـة العربيـة، وإفـادة كـل نظـام مـن معطيـات                 : الأساس الثاني 
  :الأنظمة الأخرى

 للرمـز  منظمة عرفية"     يرى الدكتور تمام أن اللغة العربية ـ كغيرها من اللغات ـ   
لهـا نظامهـا   "، فاللغة )٤("إلى نشاط المجتمع وهذه المنظَّمة تشتمل على عدد من الأنظمة    

الأصواتي الموزع توزيعا لا يتعارض فيه صوت مع صوت، ولها نظامهـا التـشكيلي              
الذي لا يتعارض فيه موقع مع موقع، ولها نظامها الـصرفي الـذي لا تتعـارض فيـه      

ا النحوي الذي لا يتعارض فيه باب مع باب، ولهـا بعـد             صيغة مع صيغة، ولها نظامه    

                                         
  . ١٧اللغة بين المعيارية والوصفية، )١(
  .٣١مناهج البحث في اللغة، ) ٢(
  .٢٨اللغة العربية معناها ومبناها، )٣(
  .٣٤اللغة العربية معناها ومبناها ) ٤(
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  )١٤(

ذلك نظام للمقاطع ونظام للنبر ونظام للتنغيم، فهي منظَّمة من النظم ويؤدي كـل نظـام                
  .)١("منها وظيفةً بالتعاون مع النظم الأخرى

مجموعة من المعاني تقف بإزائها مجموعـة       "     ويتألف كل نظام من أنظمة اللغة من        
 التنظيمية أو المباني المعبرة عن هذه المعاني، ثم من طائفة من العلاقـات              من الوحدات 

التي تربط ربطًـا سـلبيا ـ بإيجـاد     ) القيم الخلافية(التي تربط ربطًا إيجابيا، والفروق 
، )٢("المقابلات ذات الفائدة ـ بين أفراد كلٍّ من مجموعة المعاني أو مجموعـة المبـاني   

نظمة يفضي بمعطياته إلى النظام التالي، فمثلا عندما يريـد نظـام   وكل نظام من هذه الأ  
النحو التعبير عن معاني أبوابه وعلاقاته يستمد من مبـاني الأصـوات ومـن مبـاني                
الصرف ما يعبر به عن معاني هذه الأبواب، ومن هنـا صـارت المعـاني الـصرفية                 

على أبواب النحو المختلفة هـي  الألفاظ الدالة "ومن ثم نجد شروطًا في المعاني النحوية،    
 ـ)٣("في جملتها عناصر تحليلية مستخرجة من الصوتيات والصرف        من ذلـك مـثلا     "، ف

اشتراط صيغةٍ صرفيةٍ ما لتكون مبنى لباب نحوي ما، أي قرينة لفظية على ذلك البـاب         
كاشتراط المصدر للمفعول المطلق والمفعول لأجله، وكـالقول بـالجمود للتمييـز، ثـم              

تقاق للحال والنعت الحقيق، وكاطراد صيغة المبني للمفعول في الإسناد إلى نائـب             بالاش
  .)٤("الفاعل، وهلم جرا

      ويرى الدكتور تمام أنه لكثرة إفادة النحو من معطيات الصرف أصـبح الفـصل              
 ـ      النحو لا يتخذ لمعانيه مباني من أي نـوع إلا          "بينهما في البحث من الصعوبة بمكان، ف

 مه له الصرف من المبني، وهذا هو السبب الذي جعل النحاة يجدون فـي أغلـب                ما يقد
الأحيان أنه من الصعب أن يفصلوا بين الصرف والنحو فيعالجون كلا منهمـا علاجـا               

ويكفي أن تنظر مثلا إلى ألفية ابن مالـك         : "، ويمثِّل على صعوبة الفصل قائلًا     )٥("منفصلًا
بواب النحو وأبواب الـصرف، وأنـا واثـق أن الأمـر            ثم تحاول أن تفصل فيها بين أ      

سيتطلب منك تفكيرا عميقًا، وأنك ستجد بعض الأبواب مستعصيةً على الإضافة إلى هذا             
لا يمكـن أن  "، وبناء على هذا ينتهي إلى أنه     )٦("المنهج أو ذاك؛ لاختلاط المنهجين فيهما     

                                         
  .٥٨مناهج البحث في اللغة، ) ١(
  .٣٤اللغة العربية معناها ومبناها ) ٢(
  .٨٦معناها ومبناها، اللغة العربية ) ٣(
  .٨٦اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٤(
  .١٧٨اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٥(
  .١٩٤مناهج البحث في اللغة، ) ٦(
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 )١٥(

الأصوات، وعلـم التـشكيل   تقوم دراسة نحوية صحيحة دون أن يتدخل في منهجها علم  
والباب الذي لا يستغنى عنه من علم التشكيل الـصوتي فـي            . الصوتي، وعلم الصرف  

الدراسة النحوية هو باب الموقعية؛ لأن النحو مليء بالسلوك الموقعي للكلمـات، أي أن              
  .)١("الموقع يتحكم إلى حد كبير في الإعراب، وما يدل عليه من حركاتٍ وعلاماتٍ

الدكتور تمام أن الفصل بين أنظمة اللغة ليس إلا لـزوم الدراسـة والبحـث،            ويرى  
فالأصل في اللغة أن متكاملةً في جسدٍ واحد، فهـي وأنظمتهـا تـشبه جـسم الإنـسان          

 ـ كما أن المرء يستطيع فهم الأجهزة الفرعية في الجسم مستقلًا بعضها عـن     "وأجهزته؛ ف
فهم المرء الأجهزة الفرعية في اللغة فـرادى،   بعض في الذهن لا في الحقيقة، يمكن أن ي        

مع أن وظائفها لا تتحقق إلا والأجهزة متناسقة متكاملة متكافئة في إطار اللغة، فلا يقوم               
جهاز منها مستقلا عن بقيتها إلا في مقام الوصف والتحليل، وكمـا أن وظيفـة الجـسم         

ة تحقيق الوجود الاجتماعي    الإنساني هي تحقيق الوجود البيولوجي للفرد نجد وظيفة اللغ        
  .)٢("للفرد

 وقد كان لقول الدكتور تمام بتعدد الأنظمة في اللغة العربية، وإفادة كل منهـا بـالآخر،              
أثر مهم في مقدرته على صياغة فكرة القرائن في التحليل، فقد استطاع تفكيك ـ أو كما  

ظيفي، والمعنى المعجمي،  إلى ثلاثة أنواع، هي المعنى الو)٣(أسماه هو تشقيق ـ المعنى 
والمعنى الدلالي، وقد كان المعنى الوظيفي من نصيب أنظمة اللغـة الثلاثـة الـصوتي               
والصرفي والنحوي، وقد مكَّنه ذلك من نسبة كل قرينة من القرائن إلـى النظـام الـذي          
استمدها النحو منه، وبيان كيفية التحاقها بنظام النحو، وفي أي مرحلـة مـن مراحـل                

لجملة استمدها النحو، كما مكَّنه تعدد الأنظمة من إعادة تقييم مكونات كل نظـام  صياغة ا 
من الأنظمة ورفْض ما لا يتماشى مع اجتماعية اللغة ووصفها، مع تقديم البديل المعقول              
له، وكان من أكبر الأدلة على إعادة تقييم مكونات الأنظمة ما صنعه الدكتور تمام فـي                

لنظام الصرفي، فقد رأى أن التقسيم الثلاثي للكلم لا يفي بمتطلبات اللغة            تقسيم الكلم في ا   
في الوصف والتحليل، فقد رأى أنه تقسيم لا ينبني على أساس علمي، وقد انتهى به ذلك                
إلى تقسيم الكلم تقسيما سباعيا بدلا عن التقسيم الثلاثي، وقد بنى تقسيمه على عدد مـن                 

م، مثل العلامة الإعرابية، والصيغة الصرفية، وقد كـان         الأسس الضابطة لصياغة الكلا   
                                         

  .١٩٤مناهج البحث في اللغة، ) ١(
  .٣٤، ٣٣اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
  .٢٩، ٢٨اللغة العربية معناها ومبناها، : ينظر) ٣(
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  )١٦(

من أهم هذه الأسس أساس التعليق، وهو ذاته الذي اتخذه منطلقًا لتحليل الجملة، فتنـاول               
موقف كل قسم من أقسام الكلم التي قال بها من التعليق، وهذا ما تتناوله النقطـة التاليـة      

  .من هذا المبحث إن شاء االله تعالى
  :التقسيم السباعي للكلام: الثالثالأساس 

     قبل تناول موقف الدكتور تمام من تقسيم الكلم عند النحاة، يمكننا ـ في عجالةٍ ـ 
تناول تطور تقسيم الكلم عند النحاة من لدن سيبويه إلى أن وصل إلى الدكتور تمام، فقد 

، وفعلٌ، وحرفٌ جاء اسم: "جعل سيبويه الكلم في اللغة العربية في ثلاثة أقسام، هي
، وقد تناقل النحاة هذا التقسيم عن سيبويه، دون أي محاولةٍ )١("لمعنى ليس باسم ولا فعل

الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى : "منهم لتقديم تفسير له، فمثلا نجد المبرد يقول
الإمام عبد ، كما يقول )٢("لا يخلو الكلام ـ عربيا كان أو أعجميا ـ من هذه الثلاثة

وهي جنس : "، ويقول الزمخشري في الكلمة)٣("والكلم ثلاثٌ اسم وفعل وحرف: "القاهر
 . )٤("الاسم والفعل والحرف: تحته ثلاثة أنواع

:     ثم جاء السيوطي محاولًا التدليل على هذا التقسيم مع نفي ما خرج عنه، فيقول
أحدها : والأدلة على ذلك ثلاثة. اولا رابع له. الكلمة إما اسم، وأما فعل، وإما حرف"

 عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أخرجه أبو القاسم الزجاجي في )٥(روي: الأثر
الاستقراء التام من أئمة العربية؛ كأبي عمرو والخليل وسيبويه : أماليه بسنده إليه، الثاني

إن :  ابن معطٍولهم في ذلك عبارات؛ منها قول. الدليل العقلي: ممن بعدهم، الثالث
المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الإخبار عنه وبه وهو الاسم، وإما أن يصح 

  .)٦("الإخبار به لا عنه وهو الفعل، وإما أن لا يصح الإخبار عنه ولا به وهو الحرف
     ولم يقف الأمر عند محاولة تعليل هذا التقسيم بل وصل إلى حد التحدي بالإتيان 

ذه الأقسام؛ يقول صاحب الإيضاح في علل النحو بعد ذكره للأقسام الثلاثة بمزيدٍ على ه
: ، ويقول أيضا)٧("ولن يوجد إلى معنى رابع سبيل فيكون للكلام قسم رابع: "للكلم

                                         
  .١/١٢تاب، الك) ١(
  .١٤١/ ١المقتضب، ) ٢(
  . ٤دلائل الإعجاز، ) ٣(
  .١٨ / ١شرح المفصل، )٤(
  . أي روي هذا التقسيم) ٥(
  .٣، ٢/ ٢الأشباه والنظائر، ) ٦(
  .٤٢الإيضاح في علل النحو، ) ٧(



 

 )١٧(

والمدعي أن للكلام قسما رابعا أو أكثر منه مخمن أو شاك؛ فإن كان متيقنًا فليوجِد لنا "
ما خارجا عن أحد هذه الأقسام ليكون ذلك ناقضا لقول في جميع كلام العرب قس

 سيبويه، ولن يجد إليه سبيلا، وليس يجب علينا ترك ما قد تيقَّناه وعرفناه حقيقةً وصح
  . )١("في العقول لشك من شك بغير دليل ولا برهان لأن الشكوك لا تدفع الحقائق

 يقول بوجود قسم رابع لهذه الأقسام؛     واستمر الأمر على تقسيم سيبويه حتى جاء من
ذهب أبو جعفر بن صابر إلى أن أقسام الكلمة أربعة، فزاد قسما رابعا سماه "فقد 

إلخ، ولكن الذي عليه إجماع النحويين عداه أنها ...وحسبك: الخالفة، وهو اسم الفعل نحو
  . )٢("ثلاثة فقط

أمام نسبة بعض الكلمات إلى أحد     وعلى الرغم من أن النحاة أنفسهم وقفوا عاجزين 
الأقسام الثلاثة مثل أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، إلا أن أحدا منهم لم يحاول إعادة 

اضطربت عندهم "النظر في هذا التقسيم أو حتى وضعه موضع الشك ولو مرة، فقد 
، ويلاحظ على اسمه هذا )اسم الفعل(بعض الكلمات بين الاسمية والفعلية مثل 

ضطراب فهو اسم لفعل، فيه من الاسم ومن الفعل سمات؛ ولذلك جعلوا تأثيره تأثير الا
  .)٣("الفعل وجعلوا نوعه مندرجا تحت الاسم

    وعندما وصل الأمر إلى المحدثين ضاق بعضهم بهذا التقسيم وأخذوه على القدامى 
قنع : "يس يقولفانتقدوهم وانتقدوا مرجعهم في هذا التقسيم؛ فنجد الدكتور إبراهيم أن

اللغويون القدماء بذلك التقسيم الثلاثي من اسم وفعل وحرف متَّبعين في هذا ما جرى 
الاسم والفعل : عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق من جعل أجزاء الكلام ثلاثة سموها

والحرف، ولما حاول اللغويون من العرب تحديد المقصود من هذه الأسماء شقَّ الأمر 
لا يكاد ينطبق على كل الأسماء، كما وجدوا أن من "جدوا تعريف الاسم عليهم، وو

  .)٤("الأسماء ما ينطبق عليه تعريفهم للفعل

                                         
  .٤٣الإيضاح في علل النحو، )١(
              الحاشـية  (شرح لمحة أبى حيـان للفاضـل البرمـاوي،    "عليقه على الكلام للدكتور عبد الحميد محمود حسان الوكيل في تحقيقه وت       )٢(

  ).٧من ص) ١(رقم 
  .٦٦العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، ) ٣(
  .٢٧٩من أسرار اللغة، ) ٤(
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  )١٨(

     ولم يكتفِ الدكتور إبراهيم أنيس بنقد تقسيم القدماء بل حاول إيجاد تقسيم آخر يحل              
ومن رأينا أنـه     ":إشكالية التقسيم الثلاثي، وقد بدأ بتحديد أسس تقسيمه أولا؛ فنراه يقول          

  :                                يجب أن نتخذ في تحديد أجزاء الكلام وتعريفها أسسا ثلاثة
  .)١("ـ وظيفة اللفظ في الكلام٣ـ الصيغة          ٢ـ المعنى            ١

ثم انتهى الدكتور أنيس إلى القول بتقسيم رباعي للكـلام بحيـث يكـون الكـلام اسـما       
  .)٢( وفعلًا وأداة، مع ما يندرج تحت كل قسم من هذه الأقسام الأربعةوضميرا

  :ـ موقف الدكتور تمام من تقسيم الكلم
     من المعروف أن الدكتور تمام اعتمد في بناء نظريته على مفهوم التعليق عند الإمام 

تي استقر عبد القاهر الجرجاني، ويقوم هذا التعليق على الربط بين أقسام الكلم، وال
الاسم، : تقسيمها عند النحاة ـ وكذلك عند الإمام عبد القاهر ـ في ثلاثة أقسام، هي

إلا أن الدكتور تمام رأى أن القدماء لم يفسروا الأسس التي بنوا عليها . والفعل، والحرف
 جاء هذا التقسيم، كما يرى أن هذا التقسيم يفتقد إلى الدقة العلمية، مما أوقع النحاة ومن

تسميتهم أحد أقسام الكلام : بعدهم في مواطن ضعف لم يجدوا لها مخرجا، ومن ذلك مثلا
باسم الفعل، فلا هو اسم خالص ولا هو فعل خالص، كما ضيق هذا التقسيم من قولهم 

اة على عنوان بالنقل الوظيفي بين أقسام الكلم، وقد أرجع الدكتور تمام عدم إجماع النح
واحد يجمع أطراف ظاهرة النقل إلى ضيق تقسيم الكلم الذي اعتمد عليه النحاة في تناولهم 
لهذه المسألة؛ فيرى أنهم اعتمدوا على التقسيم الثلاثي الذي لا يسمح بالنقل إلا في حدود 

هذا ضيقة مما ألجأهم إلى اصطناع عناوين متباينة للتعبير عن تعدد معاني الكلم، ويشرح 
إذا علمنا أن فكرة النقل تعني بالضرورة انسلاخ اللفظ من معنى القسم الذي : "الأمر قائلا

ينتمي إليه إلى معنى قسم آخر أدركنا أن هذا الانسلاخ لا يمكن ضبطه مع ضيق المجال 
، فكان لا بد أن تفرض الظاهرة نفسها على انتباه النحاة، )٣(الذي يتمثل في هذا التقسيم

 لابد أيضا أن يضعوا تطبيقاتها تحت عناوين مختلفة وأن يفلت بعض هذه ولكن كان
  . )٤("التطبيقات من قدرتهم العظيمة على الملاحظة وتشقيق المعنى

     وكان على الدكتور تمام قبل أن يبدأ في صياغة فكرته في القرائن أن يستدرك مـا                
م، خـصوصا وأنـه يـرى أن    وقع فيه النحاة ـ من وجهة نظره ـ من أمر تقسيم الكل  

                                         
  .٢٨١من أسرار اللغة، ) ١(
  .٢٩٤: ٢٨٢من أسرار اللغة، : ينظر) ٢(
  .إشارة إلى التقسيم الثلاثي) ٣(
  .٥٢، ٥١/ ١البيان في روائع القرآن،  )٤(
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 )١٩(

خلق "، ويقصِد بالتجريد هنا     )١("التقسيم والتجريد أساسان لكل نشاط علمي أيا كان نوعه        "
الباحث الذي لا يعتمد على هذين      "الاصطلاحات التي تدل على الأقسام، ويرى كذلك أن         

 ـ  )٢("الأساسين ـ يظل ـ تائها في فوضى المفردات المبعثرة   ن ، كما أنه يـدرك أنـه م
نوع التقسيم الذي يهدف إليه الباحث العلمـي خاضـعا لقـانون            "الضروري أن يكون      

، وهو ما لا ينطبق بأي حـال علـى   )(Objective Conditionsالحالات الموضوعية
التقسيمات غير الواعية التي تقوم على الغريـزة، ولا ينطبـق أيـضا علـى التقـدير                 

  .)٣("على أساس شخصي ذاتي؛ لأن العلم لا يقوم (Commonsense)الشخصي
ولم يرجع الدكتور تمام حسان ـ مثل الدكتور إبراهيم أنيس ـ تقسيم النحاة للكلام إلـى    

النحاة القدماء قسموا الكلمات على أسس      "اتباع فلسفةٍ ما أو منهجٍ ما، وإنما كان يرى أن           
، وينتقد هذا التقسيم )٤("لم يذكروها وإنما جابهونا بنتيجة هذا التقسيم إلى اسم وفعل وحرف

تلقينا من النحويين أنهم قسموا الكلم إلى اسم وفعل وحـرف           : "لما فيه من قصور؛ يقول    
جاء لمعنى، غير أن هذا التقسيم يترك بعض مفردات اللغة خارج نطاق كل مـن هـذه                 
الأقسام، فلقد جعلوا الضمائر مثلا من الأسماء على الرغم من أنها لا تدل على مـسمى                

ما تدل على مطلق حاضر أو غائب، وهذا الإطلاق يدل على أن معناها عام حقه أن                 وإن
يؤدي بالحرف، ومن هنا كانت الضمائر مبنية للشبه المعنوي، واضطروا فـي بعـض              

، ولقد بدا من مـصطلحهم   )أسماء الأفعال (المواضع إلى تسمية بعض عناصر المفردات       
، ولـم يكتـفِ   )٥("الأسماء ونسبتها إلى الأفعـال أنهم يترددون بين نسبة هذه الطائفة إلى   

الدكتور تمام ـ كعادته ـ بنقد القديم، وإنما راح يحاول وضع تقسيم جديد ينبني علـى    
  :معايير علمية تتوافق مع طبيعة اللغة، وقد مر تقسيم الكلم عنده بمرحلتين، هما

 التقسيم الرباعي: المرحلة الأولى:  
م حسان من الدراسات اللغوية الحديثة مقياسا لضبط هذا      اتخذ الدكتور تما

  :؛ فحدد خمسة أسس لتقسيم الكلام، هي)٦(التقسيم
  .                 ـ الأسس السياقية٣.      ـ التوزيع الصرفي٢.     ـ الشكل الإملائي المكتوب١

                                         
  .٢٠٢، ٢٠١مناهج البحث في اللغة، )١(
  .٢٠٢مناهج البحث في اللغة، ) ٢(
  .٢٠٢مناهج البحث في اللغة، ) ٣(
  .١٩٦مناهج البحث في اللغة، ) ٤(
  .٤٠الخلاصة النحوية،)٥(
  .١٩٦مناهج البحث في اللغة، )٦(
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  )٢٠(

  .)١(ـ الوظيفة الاجتماعية٥.                ـ معنى الوظيفة٤
إذا قسمنا الكلمات العربية على هذه الأسس الخمسة "ي الدكتور تمام إلى أنه وينته

  :المذكورة فسنجد أن الأقسام التي تنتج من ذلك أربعة
  ).٢("ـ الأداة ٤ـ الضمير      ٣ـ الفعل      ٢ـ الاسم      ١
 التقسيم السباعي: المرحلة الثانية:  

 تقسيمه الرباعي إلى تقسيم جديد يزيد من أقسام      لم يلبث الدكتور تمام أن عدل عن
الكلم إلى سبعة أقسام، وقد اعتمد في هذا على ما انتهى إليه في قيام أنظمة اللغة على 
المعاني والمباني، فجعل هذين العنصرين مجتمعينِ أساسا للتقسيم رافضا الاعتماد على 

نى فقط أو المعنى فقط ليس هو التفريق على أساس من المب: "أحدهما دون الآخر، يقول
الطريقة المثلى التي يمكن الاستعانة بها في أمر التمييز بين أقسام الكلم، فأمثل الطرق 
أن يتم التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين؛ فيبنى على طائفة من المباني 

طائفة ، وقد حدد )٣("طائفة أخرى من المعاني) جنبا إلى جنب فلا تنفك عنها(ومعها 
الصورة الإعرابية، الرتبة، الصيغة، الجدول، الإلصاق، التضام، والرسم : المباني في

التسمية، الحدث، الزمن، التعليق، المعنى : الإملائي، كما حدد طائفة المعاني في
،ومما يعنينا في هذا التقسيم أن الدكتور تمام كما اتخذَ من التعليق النحوي )٤(الجملي

نظريته في القرائن؛ جعل التعليق أساسا من أسس تقسيم الكلم، وقد ذكر منطلقًا لبناء 
  .)٥(موقف كل قسم من الأقسام السبعة من الدخول في علاقة مع غيره من الأقسام

:     وقد انتهى الدكتور تمام بناء على هذه الأسس إلى تقسيمٍ سباعي للكلم، يقول فيه
ي ارتضيناها موضحين بها مواطن الضعف في من هنا يتضح أن الأقسام السبع الت"

الاسم ـ الصفة ـ الفعل ـ : التقسيم الذي ارتضاه النحاة من قبل، هي كما يأتي
  .)٦(" الأداة-الضمير ـ الخالفة ـ الظرف 

                                         
  .٢٠٢: ١٩٦مناهج البحث في اللغة، : ينظر)١(
  .٢٠٣، ٢٠٢مناهج البحث في اللغة، : ينظر)٢(
  .٨٧اللغة العربية معناها ومبناها، )٣(
  .٨٨، ٨٧اللغة العربية معناها ومبناها، : ينظر)٤(
  .١٣٢: ٩٠اللغة العربية معناها ومبناها،: ينظر) ٥(
  .٩٠اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٦(
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 )٢١(

  مقومات نظرية القرائن التعليق: المبحث الثالث
 وأُسـسها عنـد     بعد أن بين الباحث في المبحثين الـسابقين دواعـي فكـرة القـرائن،             

الدكتور تمام، بقي له أن يشير إلى المقومات أو المكونـات التـي شـكَّل منهـا هـذه                   
النظرية، وهذا يستلزم بالضرورة معرفة أقـسام هـذه القـرائن، ومعرفـة أصـولها،               
وكذلك شرح طريقة عملها في تحديد المعنـى النحـوي، وحتـى تكتمـل الفائـدة رأى          

 مـن آراء بعـض البـاحثين فـي نظريـة القـرائن،              الباحث أن يـستعرض نمـاذج     
  : ويمكن تناول هذه العناصر تحت العناوين التالية

  . القرائن وأقسامها عند الدكتور تمام: أولًا
  . مبدأ تضافر القرائن في تحليل الجملة: ثانيا
 . آراء بعض الباحثين في نظرية القرائن:ثالثًا

  : النحو التالي وتفصيل القول في هذه العناوين على
  :القرائن وأقسامها عند الدكتور تمام: أولًا

كل دراسة لغوية ـ لا في الفصحى فقط بل في كل لغـة مـن    "   يرى الدكتور تمام أن 
لغات العالم ـ لا بد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفيـة ارتباطـه     

سعى إليها النـاظر فـي الـنص هـي فهـم      الغاية التي ي  "، و )١("بأشكال التعبير المختلفة  
هو الغاية  ) أو التعليق كما يسميه عبد القاهر     (الكشف عن العلاقات السياقية     "، و )٢("النص

يتوقف إعراب نص ما على وظائف الأصوات ووظـائف المبـاني           "، و )٣("من الإعراب 
ابيـة  ويقرر أن الاعتمـاد علـى العلامـة الإعر        ،  )٤("ووظائف القرائن ونظام العلاقات   

 العلامة الإعرابية قرينة مـن عـدد      بمفردها في تحليل الجملة غير كافٍ، حيث يرى أن        
من القرائن التي تتضافر معا لتحديد المعنى، ويرى أن فكرة التعليق التي قال بها الإمـام    

ليس يكفي في   "عبد القاهر تصلح أن يبنى عليها منهج متكامل لتحليل الجملة، ويقرر أنه             
يأخـذ بعـضها بحجـز      (لتعليق أن نقول كما قال عبد القاهر إن الكلمـات           شرح فكرة ا  

، ولا أن نرجع الفضل والمزية إلى معاني النحو وأحكامه في عموم يشبه عمـوم              )بعض
عبارته، وإنما ينبغي لنا أن نتصدى للتعليق النحوي بالتفصيل تحت عنـوانين، أحـدهما               

                                         
  .٩اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(
  .١٨٠اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
  .١٨١اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٣(
  .١٨٥اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٤(
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  )٢٢(

، والثاني هـو  (Syntagmatic relations)أو ما يسميه الغربيون ) العلاقات السياقية(
إذا علمنا أن العلاقات السياقية التي تربط بـين الأبـواب           : "، ويقول )١()"اللفظيةالقرائن  (

فقد علمنا أن العنوانين المـذكورين      ) قرائن معنوية (وتتضح بها الأبواب هي في الحقيقة       
  .)٢("هما مناط التعليقجميعا يتناولان القرائن من الناحيتين المعنوية واللفظية، و

:     وبناء على هذا قسم الدكتور تمام حسان قرائن التعليق إلى قسمين كبيـرين، همـا              
القرائن الحالية والتي تعرف من المقام، والقرائن المقالية والتي تؤخذ المقال، وقد جعـل              

 ـ   : القرائن المقالية في  قسمين كبيرين أيضاً، هما        رائن اللفظيـة،   القرائن المعنويـة والق
: وجعل تحت كل قسم منهما مجموعة من القرائن، فجعل تحت القرائن المعنوية قـرائن             

الإعـراب،  : الإسناد، التخصيص، النسبة، والتبعية، وجعل تحت القرائن اللفظية قـرائن         
الرتبة، الصيغة، المطابقة، الربط، التضام، الأداة، والتنغيم، ويمكن شرح هـذه القـرائن             

  :على النحو التاليبشكل موجز 
  : ـ القرائن المعنوية١

العلاقات الـسياقية التـي تـربط بـين         "     استنبط الدكتور تمام القرائن المعنوية من       
  :  وقد حصرها في القرائن التالية،)٣("الأبواب

 وهي تلك القرينة التي تدل على العلاقة التي تكـون بـين المبتـدأ               :ـ قرينة الإسناد  ١
 ـ)زيد مجتهد (: والخبر في مثل   هنا مسنَد إلى زيد، كما تكون بـين الفعـل          ) مجتهد(؛ ف
؛ فالمجيء هنا مسند فيها إلى زيد، وبين الوصف وفاعله في           )جاء زيد : (وفاعله في مثل  

  . ؛ فهنا يسنَد عدم النجاح إلى المهمِل)ما ناجح المهمل: (نحو
 تتمثل في القرائن  ويندرج تحتها عدد من القرائن الفرعية،:ـ قرينة التخصيص٢

  :التالية
 ضرب :  التي تفيد التباس الفعل الواقع من الفاعل وتحدد جهته في مثل:قرينة التعدية

  .زيد عمرا؛ فهنا أفادت التعدية التباس الضرب الواقع من زيد على عمرو

                                         
  .١٨٩اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(
  .١٨٩اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
  .١٨٩اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٣(
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 )٢٣(

 ل :قرينة الغائيةستدوهي تؤخذ من تخصيص علاقة الإسناد وتقييدها بغايةٍ محددة، وي
زرتك إكراما لأخيك، فالإكرام هنا قيد : لى المفعول لأجله، وذلك نحو قولنابها ع

  .يشرح الغاية من فعل الزيارة
 سرت والنيل:  التي تدل على المصاحبة دون العطف في مثل قولنا:قرينة المعية.  
 جلس : وهي تدل على تخصيص علاقة الإسناد بزمانٍ أو مكانٍ ومثالها:قرينة الظرفية

 . سافر زيد يوم الجمعة: الشجرة، وقولنازيد تحت 
 وهي تشير إلى تقوية معنى الحدث بمصدره وكذلك تحديده : قرينة التحديد والتوكيد

بما ينفي عنه أي نوع من أنواع التخصيص، ويستدل بهذه القرينة على المفعول 
لإكرام حتى أكرم زيد عمرا إكراما؛ فالمفعول المطلق هنا قيد على ا: المطلق، ومثالها

  . لا ينصرف إلى غايةٍ أو خلافه
 جاء :  وهي تدل على إفادة معنى الحال لأحد طرفي الإسناد، ومثالها:قرينة الملابسة

  . زيد راكبا؛ فراكبا هنا يصف الحالة التي لابست زيدا في المجيء
 الها  وهي تفيد تخصيص العام، ويمثلها من معاني الجملة التمييز، ومث:قرينة التفسير

، ]١٢القمر، الآية ) [وفَجرنَا الأرض عيوناً فَالْتَقَى المآء علَى أَمرٍ قَد قُدِر: (قوله تعالى
  . تصبب زيد عرقًا: وقولنا

 وهي تشير إلى إخراج الجزء من علاقة الإسناد التي تنطبق على :قرينة الإخراج
حضر القوم إلا زيدا؛ فزيد هنا : هاالكل، ويستَدل بها على معنى الاستثناء، ومثال

  . أُخرج من حكم الحضور المسند إلى القوم
 وهي آخر قرائن التخصيص، ويمثلها من معاني الجملة باب :قرينة المخالفة 

الاختصاص، وقد نظر الدكتور تمام حسان إلى الاختصاص نظرةً تختلف عما قاله 
 يرى أن ذلك من قبيل استخدام القيم النحاة فيه من تقدير معنى أخص أو أعني؛ فهو

: الخلافية ـ وهو أحد عناصر بناء الجملة ـ في التفريق بين المعاني النحوية؛ يقول
الذي يبدو لي هنا أن القيمة الخلافية المراعاة في نصب هذا الاسم هي المقابلة بينه "

ر إلى الجملة وبين الخبر الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب هنا، وانظ
  :  الآتية

  .  نحن العرب نكرم الضيف ونغيث الملهوف
  .  نحن العرب نكرم الضيف ونغيث الملهوف
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  )٢٤(

     فالعرب في الجملة الأولى خبر وما بعده مستأنف، والعرب في الجملة الثانية 
مختص وما بعده خبر، ولو اتحد المعنى لاتحد المبنى فأصبحت الحركة واحدة فيهما، 

بينهما كانت قرينة معنوية تتضافر مع اختلاف الحركة لبيان أن ) المخالفة(إرادة ولكن 
وهذا مختص ١("هذا خبر(.  

 وهي تمثل عند الدكتور تمام قرينة كبرى، وهي تفيد عنده معنى :ـ قرينة النسبة٣
الإلحاق؛ ويندرج تحتها معاني حروف الجر، كما تدل هذه القرينة على معنى الإضافة 

  .ي تربط بين المضاف والمضاف إليهالت
قرينة معنوية عامة يندرج تحتها أربع قرائن، هي النعت " وهي :ـ قرينة التبعية٤

، وهذه القرائن تحمل نفس أسماء معاني الأبواب التي تدل )٢("والعطف والتوكيد والإبدال
  . عليها

  :ـ القرائن اللفظية٢
لصرفية والصوتية التي يستمدها النحو من       جعل الدكتور تمام حسان المباني ا

نظامي الأصوات والصرف، قرائن يستدل بها في تحليل المعنى النحوي، وقد تمثَّلت 
  : هذه القرائن في القرائن التالية

وقد أكد الدكتور تمام حسان عند تناولها أنها قاصرة عن تحديد : ـ العلامة الإعرابية١
  . المعنى النحوي بمفردها

علاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق " وقد جعلها الدكتور تمام :ـ قرينة الرتبة٢
فإذا وقع أحد العنصرين في حيز الآخر "؛ )٣("يدل موقع كل منهما من الآخر على معناه

بحسب اللفظ في كل الأحوال فتلك رتبة محفوظة، وإذا وقع في ذلك الحيز حكما، أي 
ة غير محفوظة، أي يمكن أن تتخلف بحسب الدواعي بحسب الأصل فالرتب

، ومن الرتب المحفوظة في الجملة العربية تقدم الموصول على صلته، )٤("الأسلوبية
والموصوف على صفته، والجار على مجروره، والعاطف على المعطوف، والمضاف 

 لا على المضاف إليه، والصدارة التي تحظى بها الأدوات وغيرها من الرتب التي
تختل، ومن الرتب غير المحفوظة ترتيب المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به وغيرها 

                                         
  .٢٠٠ ومبناها، اللغة العربية معناها)١(
  .٢٠٤اللغة العربية معناها ومبناها، )٢(
  .٢٠٩اللغة العربية معناها ومبناها، )٣(
  .٨٣الخلاصة النحوية، ) ٤(
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 )٢٥(

مما تختل رتبته، وما يعنى البحث هنا أن الرتبة قرينة تدل على المعنى النحوي في 
  .الجملة

 وتكون الصيغة الصرفية قرينة على المعنى النحوي من خلال :ـ قرينة الصيغة٣
ها النحو في هذه الصيغ لأداء المعاني النحوية، فمثلا يشترط الاشتراطات التي يشترط

نائبه أن تكون اسما، كما النحو في الصيغة التي تشغل وظيفة المبتدأ أو الفاعل أو 
يشترط في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، إلى غير ذلك من اشتراطات النحو في 

ي تحديد المعنى النحوي للباب الصيغة الصرفية، وبهذا تصبح الصيغ الصرفية قرائن ف
  . المفرد

 وهي قرينة لفظية تختص بالعلامة الإعرابية والعدد والشخص :ـ قرينة المطابقة٤
والنوع والتعيين، ومثالها ما يكون بين الصفة وموصوفها من مطابقة في الحالات 

  .السابقة
لجملة عود  وهي قرينة على اتصال طرفي الارتباط، ووسيلتها في ا:ـ قرينة الربط٥

الرجال : الضمير، وبالحرف في مثل جواب الجزاء، ولام القسم، وبإعادة اللفظ في مثل
كرمت الجامعة : شعاري لا إله إلا االله، وبالعهد نحو: رجال، وإعادة المعنى نحو

  .المتفوقين
 يقصد بهذه القرينة استلزام أحد العنصرين للآخر في الجملة، أو :ـ قرينة التضام٦

 ،)١()التنافي(وعند الانتفاء يسمى ) التلازم(هما معا، ويسمى التضام عند الاستلزام تنافي
يستلزم أحد العنصرين الآخر، فإن هذا الآخر قد يدل عليه بمبنى وجودي "وعند التلازم 

على سبيل الذكر، أو يدل عليه بمبنى عدمي على سبيل التقدير بسبب الاستتار أو 
  . المذكور يصبح قرينة دالة على معنى  الآخرأي أن العنصر؛ )٢("الحذف

     وإذا كان أحد العنصرين يفتقر إلى الآخر وجب ذكر هذا الآخر، ويكون الذكر 
، ومثاله تلازم الموصول وصلته، وتلازم حرف الجر )٣(١حينئذٍ على سبيل الافتقار

ف ومجروره، وطلب كلا وكلتا لمضاف إليه، ويطلب التمييز مبهما وحرف العط
أما إذا كان الذكر اختياريا فتذكر الضميمة ما لم تُعِن القرائن على . إلخ...معطوفًا

                                         
  .٢١٧اللغة العربية معناها ومبناها، : ينظر)١(
  .٢١٧اللغة العربية معناها ومبناها، )٢(
٣(١ (  
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  )٢٦(

يتم الذكر أحيانًا على طريق الاختيار فتذكر القرينة : "تقديرها؛ يقول الدكتور تمام حسان
ما لم تُعِن القرائن الأخرى على تقديرها، وتستتر أو تحذف عند وجود القرينة الدالة 

 وعندما تحذف الضميمة ،)٣(" لقصد الإيجاز والانصراف عن إطناب غير مطلوبعليها
 )٤(أو تستتر تدل عليها القرائن من خلال مبدأ التضافر، وأهم القرائن التي تدل عليها

، تلك التي تهتم باستدعاء معنى العنصر وتقديره في الذهن استكمالا )التضام(قرينة 
، ومن مظاهر حذف أحد المتضامين أو استتاره ما لعملية التعليق بين معاني الجملة

  :يحدث بين الفعل وفاعله من تضام وتطلُّب أحدهما للآخر؛ يقول ابن مالك
  وبعد فعل فاعل فإن ظهر               فهو وإلا فضمير استتر

زيد يعمل باجتهاد، فحرف المضارعة هنا مضافًا إلى قرينة التضام :     ومثاله قولنا
فاعل دليل على الفاعل المحذوف، ومثاله أيضا التلازم بين المتضايفين؛ حيث واستتار ال

واسأَلِ الْقَريةَ الّتِي كُنّا : (يحذف أحدهما ويدل عليه الآخر بالاستلزام، ومثاله قوله تعالى
ادِقُونإِنّا لَصا ولْنَا فِيهأَقْب الّتِي رالّعِيا وطريق التضام وما ، فعن ]٨٢يوسف، الآية ) [فِيه

تضافر معه من قرائن لفظية ومعنوية وحالية نستدل على معنى المضاف، ويتم تقديره 
  .، فهم الذين يدل العقل على أنهم من يمكِن سؤاله)أهل(بـ
 ويستدل بهذه القرينة على معنى الجملة؛ ومنها أدوات النسخ والنفي :ـ قرينة الأداة٧

عرض وغيرها مما يعبر به عن معاني الجمل، كما أنها والتأكيد والاستفهام والنهي وال
  .تؤدي بعض المعاني النحوية كالعطف والاستثناء والمعية والتعجب

ارتفاع الصوت " وهي تختص بالكلام المنطوق، ويشير التنغيم إلى :ـ قرينة التنغيم٨
جملة في الإطار الصوتي الذي تقال به ال" كما أنه يعني ،)١("وانخفاضه أثناء الكلام

، وله وظيفة نحوية، وهي الدلالة على المعاني العامة للجمل من خبر وإنشاء )٢("السياق
ربما كان له وظيفة نحوية هي تحديد : "وما يندرج تحتهما؛ يقول الدكتور تمام حسان

  .)٣("الإثبات والنفي في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام

                                         
  .٢١٧اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٣(
  .لضميمةأي على ا) ٤(
  .١٦٤مناهج البحث في اللغة، ) ١(
  .٢٢٦اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٢(
  .١٦٤مناهج البحث في اللغة، ) ٣(
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 )٢٧(

عنى إلا أن التنغيم يحمله معنى آخر يختلف عن معنى     وكثيرا ما يدل المبنى على م
إن جملة واحدة يمكن أن توضع في مجال الإخبار تارة والاستفهام تارة "المبنى، و

) أنت محمد: (تقول لمن يكلمك ولا تراه"، ومثاله أنك )٤("أخرى بناء على الفارق النغمي
وت وخفضه في الإثبات عنها في مقررا ذلك أو مستفهما عنه، وتختلف طريقة رفع الص

  .)٥("الاستفهام، ولكن كل شيء فيما عدا التنغيم يبقى في المثال على ما هو عليه
  :مبدأ تضافر القرائن في تحليل الجملة: ثانيا

    لم يكتفِ الدكتور تمام بتقـسيم القـرائن، وشـرحِ كـل قرينـة منهـا، بـل راح                   
ف تعمـل هـذه القـرائن، وقـد انتهـى إلـى         يضرب الأمثلة التطبيقية التي توضح كي     

وإذا طُلِـب إلينـا أن      : "، يقـول  )تـضافر القـرائن   (أن القرائن تعمل في ظل ما أسماه        
) ضـرب (نظرنـا إلـى الكلمـة الأولـى       ) ضـرب زيـد عمـراً     : (نعرب جملةً مثل  

، ونحـن نعلـم أن هـذه الـصيغة تـدل علـى              )فعل(وجدناها قد جاءت على صيغة      
، ومـن  )الفعـل (درج تحت قسم أكبر من أقـسام الكلـم يـسمى            الفعل الماضي فهي تن   

) زيـد (، ثـم ننظـر بعـد ذلـك فـي            )ضرب فعل مـاض   (هنا نبادر إلى القول بأن      
قرينـة العلامـة    (، وأنـه مرفـوع      )قرينة الصيغة (فنلاحظ أنه ينتمي إلى مبنى الاسم       

ليـق  قرينـة تع (، وأن العلاقة بينه وبـين الفعـل الماضـي علاقـة إسـناد         )الإعرابية
قرينـة  (، وأن الفعـل معـه مبنـي للمعلـوم     )قرينة الرتبة(، وأن رتبته التأخر  )معنوية
، وبـسبب كـل هـذه       )قرينـة المطابقـة   (، والفعل مسنَد إلى المفرد الغائـب        )الصيغة

ونلاحـظ  ) عمـرا (ثم ننظر بعـد ذلـك فـي         . هو الفاعل ) زيد(القرائن نصل إلى أن     
 ـ (أنه ينتمي إلى مبنـى الاسـم        قرينـة العلامـة   (، وأنـه منـصوب   )صيغةقرينـة ال

، وأن رتبتـه مـن كـلٍّ مـن          )تعديـة (، وأن العلاقة بينه وبين الفعل علاقة        )الإعرابية
وبـسب هـذه القـرائن نـسارع إلـى      ) قرينة الرتبـة  (الفعل والفاعل هي رتبة التأخُّر      

  .)٦("مفعول به) عمراً(القول بأن 
ائن كلها مسؤولة عن أمن اللبس وعن وضوح        القر"     وقد انتهى الدكتور تمام إلى أن       

المعنى ولا تستعمل واحدة منها بمفردها للدلالة على معنى ما، وإنمـا تجتمـع القـرائن         

                                         
  .١١١من وظائف الصوت اللغوي،) ٤(
  .١٦٤مناهج البحث في اللغة، ) ٥(
  .١٨٢: ١٨١اللغة العربية معناها ومبناها، ) ٦(
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  )٢٨(

بعض القرائن قد يغني عن بعض عنـد        "، إلا أن    )١("متضافرةً لتدل على المعنى النحوي    
  .)٢("أمن اللبس

ليست سوى قرينة من القرائن يـصدق          كما تقرر هذه النظرية أن العلامة الإعرابية        
عليها ما يصدق على غيرها من القرائن، فقد يستغنى عنها عند أمن اللبس مـع وجـود                 
غيرها من القرائن، وأن العمل بمبدأ تضافر القرائن في تحليل الجملة يغني عن القـول                

  . بالعامل النحوي، وما ينتج عنه من تفسيرات ظنية أو منطقية لظواهر اللغة
  :آراء بعض الباحثين في نظرية القرائن: لثًاثا

تناول الباحثون نظرية القرائن قدحا ومدحا، ففي الوقت الذي انتقدها الـبعض ورأى   
أنها لا تضيف جديدا، أشاد بها البعض ورأى أنها تمثل إضافة فـي حقـل الدراسـات                 

فـي هـذه    اللغوية، ويمكننا هنا الإشارة بشكل موجز إلى بعض الآراء التـي جـاءت              
ينقصها عامل الاطراد الذي    "النظرية، فمثلا يرى الدكتور أحمد الجندي أن هذه النظرية          

هو أساس هذه النظرية؛ لأنه لا يمكن أن نفسر في ضـوئها الاسـتعمالات المعاصـرة،     
وإنما هي مقصورة على التراث القديم فقط، فتفسر ما وقع سابقًا، وتبرر ما حـدث مـن      

وحدهم، ولا صلة لها بالمستقبل، وأوضح أن هـذه النظريـة مجـرد            النحويين السابقين   
مقولات نظرية تحتاج إلى التطبيق العملي والتعليمي، والتأليف في جميع أبوابـه علـى              

كما يرى الدكتور حلمي خليـل أن  . )٣(هدى من فكرته، وأنها غير ميسرة إلا للموهوبين     
اربة اللغة العربية، وأنه ليس نموذجا      هذه النظرية لا تكشف عن أي تجديد حقيقي في مق         "

جديدا يقف بإزاء النموذج البصري وإنما هو دراسة نقدية شـاملة مـع إعـادة ترتيـب        
  . )٤("للدراسات اللغوية العربية وفق المنهج الوصفي البنيوي ليس إلا

     وعلى الرغم من انتقاد البعض لنظرية القرائن إلا أن الـبعض الآخـر رأى فيهـا                
ا لتحليل الجملة، فمثلا يرى الدكتور خالد بسندي أن  منهجان للتـراث  "ا واقعيمه حسما قد

خدمة جليلة تمثل باستلهامه التراث العربي وإعادته فكرة تضافر القرائن التـي تناولهـا              
، ويرى أنه على الرغم مـن       )٥("علماؤنا القدماء، وجعلوها نبراسا لهم في تحليلهم اللغوي       

                                         
  .٢٣٢اللغة العربية معناها ومبناها، ) ١(
  .٢٣٣اللغة العربية معناها ومبناها،) ٢(
  .١٩٨٤، )٢(علامات الإعراب بين النظر والتطبيق، العدد )٣(
  .٢٤٠العربية وعلم اللغة البنيوي، )٤(
  .١نظرية القرائن في التحليل اللغوي، ) ٥(
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 )٢٩(

فإننا لا ننكر أننا أمام فكـرة لهـا أبعادهـا           "دثين في تسمية هذه نظرية،      اضطراب المح 
المعرفية ولم يغمطها النحويون حقَّها بل جاءت متناثرة فـي كتـبهم اسـتلهمها حـسان            

، كما يشير الـدكتور بـسندي       )٤("واستنطقها وأعاد صياغتها مفكِّرا في أبعادها وأقسامها      
عنـد  ) نظرية السياق(أن يربط بين هذه النظرية    "بذكائه  إلى أن الدكتور تمام قد استطاع       

والـسياق  ) الحال(والتعليق النحوي عند عبد القاهر الجرجاني، فيما يسمى بسياق ) فيرث(
وانتهى هذا التأثير عنده بالمنهج الوصفي الوظيفي، الذي تبنَّاه، وبنـى           ). المقال(اللغوي  

جرجاني وفكـرة التعليـق النحـوي عنـده،     عليه فكرة القرائن بعد قراءته عبد القاهر ال    
وجعلها محور كتبه ومقالاته ودراساته اللغوية، محاولا ـ بناء عليها ـ تفسير العلاقات   

  )١("النحوية التي تعتمد على القرائن المعنوية واللفظية لتوضح المبنى النحوي
اها ومبناهـا      كما يرى الدكتور عبد الرحمن حسن العارف أن كتاب اللغة العربية معن    

نظرياته في اللغة كنظريـة القـرائن النحويـة هـذه           "للدكتور تمام قد احتوى على أهم       
النظرية التي تحولت فيما بعد عبر أتباعها الذين تأثروا بأفكارها إلى مـا أطلـق عليـه                 

  .)٢("القرائن النحوية"أو " مدرسة تضافر القرائن"مصطلح 
 حـسان  تمام فضل" والدكتور مؤيد آل صوينت أن         ويرى الدكتور خالد خليل هادي      

 بـشواهد مـن    لـه  والتمثيل نشره وحسن الوصفي المنهج سماه ما تمثل على يقتصر لا
 فـي  العربـي  النحوي التراث إدخال محاولة إلى يتجاوزه بل اللهجات، من أو الفصحى

ب امتدادا لمـشروع  جعل تَّمام حسان مشروعه في هذا الكتا  "، فقد   )٣("مع اللسانيات  حوار
  .)٤("الجرجاني

ومهما يكن من رأي في نظرية القرائن إلا أنها تمثل أفضل الجهود التـي بـذلت فـي                  
توظيف مفهوم التعليق عند الإمام عبد القاهر وترجمته إلى نظريـة تـصلح للتطبيـق،               

ثين وتعالج كثيرا من القضايا والمسائل اللغوية التي لم يجرؤ أحد من البـاحثين المحـد              
  .   على مواجهتها والتصدي لمناقشتها مثلما ناقشها الدكتور تمام حسان

                                         
  .٢١نظرية القرائن في التحليل اللغوي، ) ٤(
  .٦نظرية القرائن في التحليل اللغوي،) ١(
  .١٨ حسان رائدا لغويا، تمام)٢(
  .٢٥٣تمام حسان في معيار النقد اللساني، )٣(
  .٢٥٦تمام حسان في معيار النقد اللساني، )٤(
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  )٣٠(

  ـاتمةالخـ
   تناول هذا البحث نظرية القرائن للدكتور تمام حسان، في محاولة من الباحث لمعرفة 
دواعي النظرية، وأُسسها، والمقومات التي شكَّلتها، وقد انتهى الباحث في ذلك إلى عدد 

  : لنتائج، أهمهامن ا
أن فكرة الاعتماد على القرائن في تحليل الجملة العربية لم تكن عند الدكتور تمام  ـ

حسان رفاهية في التفكير، أو نقدا للقديم لكونه قديما، وإنما كانت لأسباب ودواعٍ لها 
ام ـ من وجهة نظر الدكتور تموجاهتها الفكرية والمنهجية، ومن ثم فإن هذه الفكرة ـ

 كانت ضرورةً ملحة بعد ثبوت قصور العلامة الإعرابية بمفردها في تحديد المعنى ـ
  . النحوي

ـ أن الدكتور تمام حسان استطاع في هذه النظرية أن يجمع بين التراث العربي 
والمناهج اللغوية الحديثة، وقد تمكَّن من تطبيق المنهج الوصفي على اللغة العربية دون 

  . بثوابت التراث، أو يفرض على اللغة ما لا يتماشى مع طبيعتها ووظيفتهاأن يخلَّ
 الإمام جهود من الإفادة أهمية إلى التفت من أول يكن لم حسان تمام الدكتور ـ أن

 مثل غايتها، عن اللغة تُخرِج إجراءات من شابه مما النحو تخليص في عبدالقاهر
 فقد النحوي، بالعامل والقول الجملة تحليل في بيةالإعرا العلامة الكُلي على الاعتماد

  . التمثيل سبيل على مصطفى إبراهيم ونمثل كثير ذلك إلى سبقه
ـ أن الدكتور تمام حسان لم يرفض الاعتماد على العلامة الإعرابية في تحليل الجملة 

ية تؤدي هذه العربية جملةً وتفصيلًا كما قد يفهم البعض، وإنما يرى أن العلامة الإعراب
الوظيفة التحليلية في إطار منظومة من القرائن تتضافر معا لتحديد المعنى النحوي 
بشكل دقيق، وأن العلامة الإعرابية قد تخرج أحيانًا عن العمل ولا تؤدي دورا في 

  . تحديد المعنى، لا سيما فيما اسماه النحاة بالإعراب التقديري
ذكرها الدكتور تمام في نظريته مستمدة من اللغة ومما يحيط بها  أن كلَّ القرائن التي ـ

من سياقات وتداوليات؛ فهذه القرائن هي خلاصة عطاء أنظمة اللغة الصوتية 
والصرفية، وكذلك خلاصة السياقات التي تحيط باللغة، وما ينتظمها من تداوليات مهمة 

  . لا يمكن إغفالها عند تحليل الجملة العربية
 الدكتور تمام حسان أفاد كثيرا في تشكيل نظريته من فكرة التعليق النحوي عند ـ أن

الإمام عبد القاهر الجرجاني التي كانت أحد أركان نظريته في النظم، إلا أن الإمام عبد 
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 )٣١(

القاهر قد استعمل التعليق كركنٍ من أركان صياغة الجملة العربية، في حين استعله 
ليل الجملة العربية، وهذا أمر منهجي، فلا يمكن تحليل عنصر ما الدكتور تمام في تح

إلا من خلال عناصر صياغته وتشكيله، ولهذا تعد فكرة النظم عند الإمام عبد القاهر، 
وفكرة القرائن عند الدكتور تمام وجهين لعملة واحدة، فالأولى نظرية صياغية، والثانية 

  .   الغاية الكبرى في أي لغة من اللغاتنظرية تحليلية، والصياغة والتحليل هما
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  )٣٢(
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